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المرتبطة بمختلف  الثقافية  الأهمية  تؤثر  فظيع. وسوف  هو شيء 
الحيوانات في الوضع النفسي العام للاجئين وفي حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا بدوره سوف يساعد في فهم الطرق التي ينظم 
بناء  بها  يقطنون  التي  الأماكن  تنظيم(  يعيدوا  )أو  اللاجئون  بها 
على حاجات حيواناتهم بدءاً بمأوى الحيوانات أو الحظائر المجاورة 
ما  دائماً  منها  الحضرية  حتى  المخيمات  أنَّ  كما  نفسه.  للمخيم 
تكون موجودة ضمن بيئات طبيعية أكبر، كما تبين لوحة ديريك 
التي  البيئية  روبيرتسون، إذ هناك ارتباط وثيق فيما بين العوامل 
تساهم في هجرة الإنسان والحيوان وتؤثر في خبرة الهجرة. وهذه 
اللوحة رسمها فنان شارك في الدراسات العلمية للهجرة وتشير إلى 
مختلف التخصصات التي يمكن أن تساهم في فهمنا لهذا الموضوع. 
ونرحب باستجاباتكم لهذه المرحلة الأولية لمشروعنا من المزاولين 

والباحثين في أي من المجالات المختلفة التي تتعلق بنا.

بينجامين توماس وايت 
benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk 
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في جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل اللاجئون بمواشيهم ما أحدث خللًا في العلاقات القائمة 
ل. وكان فهم العلاقات بين المجموعات الثلاث ومواشيهم عاملًا رئيسياً  بين السكان المحليين والبدو الرُّحَّ

في إيجاد الحلول.

أصبحـت جمهوريـة جنـوب السـودان أحدث دولـة في العالم في 
يوليو/تمـوز 2011 عقـب انفصالهـا عـن السـودان بعـد عقـود 
الحـدود  حالـة  ـح  تُوضَّ لم  ذلـك،  ومـع  الأهليـة.  الحـرب  مـن 
في  تامـاً  توضيحـاً  كردفـان  وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايتـي  في 
ـدت الطريقـة أمـام اسـتقلال جنـوب  اتفاقيـة السـلام التـي مهَّ
السـودان ومـن ثـم شـهدت المنطقتـان نزاعـات عدائيـة مـرة 
أخـرى اندلعـت في سـبتمبر/أيلول 2011. وكان القصـف الجوي 
والهجـمات البريـة سـبباً في نـزوح مـا يقـرب مـن 125 ألفـاً من 
والماعـز  الأبقـار  مـن  الألاف  إلى عـشرات  بالإضافـة  الأشـخاص 
والأغنـام مـن ولايـة النيـل الأزرق بحثـاً عن مأوى عـبر الحدود 

في جنـوب السـودان. 

ولم يكن من السهل العيش في أربعة مخيمات في إقليم مابان في 
ولاية أعالي النيل وكانت علاقات اللاجئين بالمجتمع المحلي شديد 
المهم  الدور  صُعُوبَةً  يزيدها  ومتعبة  صعبة  السكانية  الكثافة 
النِّزاعات. لكنَّ منظمات الأمم المتحدة  الذي مثلته الحيوانات في 
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  خلال  من  الحكومية  غير  والمنظمات 
والحكومة المحلية واللاجئون والمجتمعات المحلية تمكنت من إبرام 

اتفاقيات بين مختلف المجموعات لخفض التوترات. 

الناس وحيواناتهم
يبلغ عدد سكان إقليم مابان، وهو أكثر مجتمع مضيف في هذه 
مجموعاتٍ  في  يعيشون  نسمة1  ألف   45 من  يقرب  ما  المنطقة، 
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روابط  وجود  مع  والقش  الطين  من  المبنية  المساكن  من  صغيرة 
وعلاقات وثيقة بين هذه المجموعات وفيما بينها وهذا ما يشكل 
ما يشار إليه في العادة بالقرى. وتربي جميع الأسر في إقليم مابان 
بقرات، وما يصل إلى ستة  أربع  بقرة إلى  الماشية في حدود  بعض 
إلى  يصل  وما  والماعز،  الأغنام  من  ثمانية  إلى  يصل  وما  خنازير، 
عشر دجاجات في حين أنَّ ثلثي الأسر في إقليم مابان تمتلك بقرة 
الرعي  بحرية  الحيوانات  هذه  جميع  وتتمتع  الأقل.  على  واحدة 
والاقتيات طوال النهار. وعلى الرغم من اقتصار سكان إقليم مابان 
في الاستفادة من مواشيهم ومنتجاتها على الاستهلاك الغذائي فقط، 
المثال،  سبيل  فعلى  مهمة.  أخرى  بطرقٍ  منها  الاستفادة  يمكنهم 
يمكنهم بيعها نقداً أو مقايضتها في حالات الطوارئ كما تعد عنصراً 
العريس إلى عائلة  الذي تدفعه عائلة  المهر  مهمًا في المساعدة في 
بالإضافة إلى  أيضاً  الماشية  المستقبلية. كما تستخدم  ابنهم  عروس 
الموت  أو  القتل  أو  الإصابات  التعويض في حالات  دفع  النقود في 
المجتمع  أفراد  فرد من  أي  لها  يتعرض  قد  التي  الحوادث  بسبب 
الأراضي  من  صغيرة  قطعاً  مابان  إقليم  سكان  ويستخدم  المحلي. 
لزراعة  أكثر  أو  متر  كيلو  نصف  مساكنهم  عن  تبعد  الزراعية 
قد  التي  للأضرار  تجنباً  الزراعية  المحاصيل  من  متنوعة  مجموعة 

تجلبها الماشية التي تعيش معهم في القرى أو حولها.

جلبها  التي  الماشية  أعداد  رتَ  قُدِّ  ،2012 عام  منتصف  وبحلول 
اللاجئون من ولاية النيل الأزرق في السودان إلى إقليم مابان بحوالي 
100 ألف رأس من الأبقار، و150 ألف رأس من الأغنام والماعز على 

الرغم من أنَّه بحلول نهاية العام كان ما يقرب من نصف ماشية 
الشاقة  الطويلة  الرحلة  من  الإرهاق  بسبب  نفقت  قد  اللاجئين 
الرطبة في  المناخية  الظروف  الماشية على  اعتياد  إلى عدم  الإضافة 
من  مابان  إقليم  في  اللاجئين  معظم  يأتي  حين  وفي  مابان.  إقليم 
السودان،  في  الأزرق  النيل  ولاية  من  متعددة  لغوية  مجموعات 
الماشية.  من  كبيرة  بأعداد  إنجيسانا  من  اللاجئين  مجموعة  أتت 
والنقل، وفي  الزراعة  الماشية في  السكان على  يعتمد  إنجيسانا،  في 
الحصول على الألبان واللحوم في المناسباتٍ الخاصة وكمصدر للنقد 
في حالات الطوارئ كما يستخدمونها لتسهيل أمور الزواج، وفي دفع 
الخطأ بحق  القتل  أو  الإصابات  الضرر في حالات  التعويض وبدل 

الآخرين كما أنَّ الماشية بالنسبة لهم رمز للنفوذ الاجتماعي.

يتبـع سـكان البـدو المبورورو وهـي مجموعة فرعية مـن الناطقين 
باللغـة الفولانيـة في السـودان أسـلوب حيـاة يعتمـد عـلى الترحال 
وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايـة  بـين  ينتقلـون  إذ  كامـلًا  اعتـماداً 
السـودان وأثيوبيـا المجـاورة بحثـاً عـن الرعـي. وتصـل جماعـات 
المبـورورو إلى إقليـم مابـان ومعهـم الأبقـار والأغنـام والماعـز في 
بدايـة موسـم الجفـاف في نوفمبر/تشريـن الثـاني ثـم يعـودون إلى 
اتجـاه الشـمال في مايو/أيـار وذلـك لأنَّ ماشـيتهم لا يمكنها احتمال 
الأمطـار الغزيـرة التي تهطـل في ذلك الوقت. وتسـتخدم جماعات 
المبـورورو ماشـيتهم بطـرق تشـبه كثـيراً طـرق اسـتخدام سـكان 
إقليـم مابـان وإنجيسـانا ولكنهم يعتمدون عليهـا في الغالب الأعم 
اعتـماداً كليـاً في بقائهـم. ومع عـدم وضوح الوضع السـياسي عقب 
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اسـتقلال جنـوب السـودان في عـام 2011، ربمـا دخـل بضـع مئات 
مـن جماعـات المبـورورو إلى جنـوب السـودان في الفـترة مـا بـين 
نوفمبر/تشريـن الثـاني وديسـمبر/كانون الأول 2013 وهـو عـدد 
أقـل بكثـير مـن المعتـاد لكنَّ أعـداد ماشـيتهم ما زالـت أكبر بكثير 
مـن أعـداد ماشـية سـكان إقليـم مابـان المحليين وتـكاد تقارب في 

العـدد الماشـية التـي يملكهـا اللاجئون.

بـلا  بيطريـون  أطبـاء  منظمـة  قـدرت   ،2014 مـارس/آذار  وفي 
حدود-ألمانيـا أعداد رؤوس الماشـية التي يملكها السـكان المحليون 
في إقليـم مابـان بحـوالي 20 ألـف رأس من الأبقـار، و40 ألف رأس 
مـن الأغنـام والماعـز، و20 ألف رأس مـن الخنازير وقـدرت أعداد 
مـا يمتلكـه اللاجئـون مـن ولايـة النيـل الأزرق بحـوالي 50 ألـف 
رأس مـن الأبقـار، و80 ألـف رأس مـن الأغنـام والماعـز؛ وأعـداد 
مـا تمتلكـه جماعـات المبـورورو البـدو بحـوالي 50 ألـف رأس مـن 

الأبقـار، و50 ألـف رأس مـن الأغنـام والماعـز.

مصادر التضامن
رغـم التنـوع اللغـوي والثقـافي للشـعوب الأصليـين في ولايـة النيل 
الأزرق في السـودان وإقليـم مابـان في جنـوب السـودان، مـا زالت 
هنـاك أواصر ثقافيـة متقاربـة تجمع بينهم ثـم إنَّ الحرب الأهلية 
الطويلـة في السـودان كانـت سـبباً لتعزيـز التضامـن بـين هـذه 
ا  المجتمعـات نظـراً لمـا لاقـوه مـن معانـاة جـراء هـذه الحـرب. أمَّ
عـن موقف سـكان إقليم مابـان الأصليين إزاء جماعـات المبورورو 
فأفضـل مـا يمكننـا القول عنـه إنَّه ‘موقـف حذر’ إذ يتميز سـكان 
إقليـم مابـان بأنَّهـم متحفظـون في أنفسـهم، ولا يتحدثـون غالبـاً 
بحريـة، فحياتهـم  ويتنقلـون  أخـرى، ويتحركـون  لغـات محليـة 
مثـيرة للإعجـاب ولكـن غالبـاً مـا تنتـشر الشـائعات حول أسـلوب 

2 حياتهم.

للحليـب  مهـمًا  مصـدراً  المبـورورو  جماعـات  تعـد  ذلـك،  ومـع 
لسـكان إقليـم مابـان الذيـن تنتـج أبقارهـم قليـلًا مـن الحليـب 
أو لا تنتـج شـيئاً أصـلًا خـلال أشـهر الجفـاف. وتبيـع جماعـات 
المبـورورو الحليـب في الأسـواق المحليـة وتسـتخدم النقـد الـذي 
تحصـل عليـه مـن البيـع في شراء بعـض حاجاتهـم الأساسـية التي 
لا تكفيهـا ماشـيتهم أو حتـى الأبقـار الإضافيـة. كـما يدفـع البـدو 
حقـوق  مقابـل  المـال  المحليـة  والمجتمعـات  المحليـة  للحكومـة 

الرعـي في المناطـق التـي تعبرهـا.3

مصادر النِّزاع
مجتمـع مابـان المضيـف وجماعـات المبـورورو: تخضـع ترتيبـات 
الرعـي بـين جماعـات المبـورورو والسـكان المحليـين لإقليـم مابان 
إلى ترتيبـات تنظيميـة حسـنة منـذ أمد بعيـد. وتتميـز الحيوانات 

ـل اعتـماداً أساسـياً بأنهـا قويـة البنيـة  التـي يملكهـا البـدو الرُّحَّ
ولكنهـا مثـل بقيـة الحيوانـات قـادرة على نـشر الأمـراض المعدية 
في المجتمعـات التـي تمـر بهـا. ومـع ذلـك، يـدرك سـكان إقليـم 
الرعايـة  مسـألة  في  يسـبقونهم  المبـورورو  أنَّ  المحليـون  مابـان 
الصحيـة لمواشـيهم خاصـة فيـما يتعلـق بمتابعـة المطاعيـم كـما 
يسـبقون اللاجئـين أيضـاً في هذا الأمر بل، ولذلك لا يلقي السـكان 
المحليـون بـالاً لخطـر الأمـراض.4 ومـا ينـذر بعواقـب أوخـم مـن 
ذلـك بالنسـبة لجماعـات المبـورورو هي الآثـار السياسـية المترتبة 
جنـوب  مسـؤولو  تحـدث  إذ  السـودان  جنـوب  اسـتقلال  عـلى 
السـودان مـن حـين لآخـر عـن منـع عبـور جماعـات المبـورورو 
مـن السـودان إلى جنـوب السـودان وشـككوا في ولائهـم السـياسي 
مشـيرين إلى أنَّهـم يمثلـون خطـراً أمنيـاً. ومـع ذلـك، حتـى أواخـر 
عـام 2014، اعتـبر جنـوب السـودان أنَّ حقـوق الرعـي التي تدفع 
أجورهـا جماعـات المبـورورو مهمة لدرجة كبـيرة وفرصة لا ينبغي 
تفويتهـا أو الاسـتغناء عنهـا ومـن ثـم فقـد اسـتمرت جماعـات 

المبـورورو في حركتهـا وانتقالهـا دون أي عوائـق إلى حـدٍ مـا.

مجتمـع مابـان المضيـف واللاجئـين: رغـم تعاطـف سـكان إقليـم 
مابـان مـع اللاجئـين مـن ولايـة النيـل الأزرق، كان لتزايـد أعـداد 
اللاجئـين بوفودهـم بهـذه الأعـداد الغفـيرة هـم وحيواناتهـم أثـر 
في ظهـور التوتـر بـين المجتمعـين. والمشـكلة الأشـد خطـراً التـي 
سـببها اللاجئـون فـور وصولهـم هـي مـا أحدثتـه ماشـية اللاجئين 
وحيواناتهـم مـن أضرار في محاصيـل سـكان إقليـم مابـان. وطابع 
الزراعـة في هـذه المنطقـة يعنـي أنَّ  الـذي تتميـز بـه  الكفـاف 
فقـدان هذه المحاصيل سـوف يـؤدي إلى المخاطرة بنقـص الغذاء. 
وكان تدهـور مناطـق الرعـي المشـتركة الخاصة بالماشـية ومصادر 
الميـاه في مابـان مصـدراً لسـخط سـكان إقليـم مابان ويـزداد هذا 
السـخط ازديـاداً طردياً مع زيـادة أعداد حيوانـات اللاجئين. ومما 
زاد الطـين بلَّـة مـا فعلـه اللاجئـون مـن تقطيـع فـروع الأشـجار 
لاسـتخدامها  الأشـجار  وتقطيـع  للماشـية  كعلـف  لاسـتخدامها 
كوقـود. وازدادت حـالات سرقـة الماشـية عـلى المسـتوى المحـلي 

وغالبـاً مـا يلقـى باللائمـة في ذلـك عـلى اللاجئـين.

لقـد جـاء مشروعـي الـذي مولتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـلا 
ذتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـلا حدود-ألمانيـا  حدود-كنـدا ونفَّ
الـثروة  هـذه  خسـارة  بـأنَّ  إقـراراً  اللاجئـين  ماشـية  عـلى  ليركـز 
اسـتئناف  اسـتحالة  إلى  يـؤدي  سـوف  المـرض  نتيجـة  الحيوانيـة 
اللاجئـين لطريقتهـم في الحيـاة بعـد انتهـاء الحرب.5ومـع ذلـك، 
فـإنَّ اسـتياء السـكان المحليـين - وهـم عـلى حق في جـزء كبير من 
ذلـك الاسـتياء - دفعنـا - نحـن ومعظـم المنظـمات الأخـرى - إلى 
تضمـين الفئـات السـكانية مـن السـكان المحليـين الأصغـر بكثـير 
كمسـتفيدين جنبـاً إلى جنـب مـع اللاجئـين. وقـد حـدث ذلـك 
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بطـرق مختلفـة؛ فعـلى سـبيل المثـال، حُفِـرتَْ آبار على مسـتوى 
القـرى، وأُنشِـئَتْ العيـادات الطبيـة، ومراكـز تلقيـح الحيوانات، 
وبرامـج العـلاج. كـما اشـترت منظمة أطبـاء بيطريـون بلا حدود 
الأغنـام والماعـز ثـم تولت سـلخها لتقليل الضغط السـكاني الذي 
تسـببه هـذه الحيوانـات ثـم وزعـت لحومهـا عـلى السـكان مـع 

التركيـز عـلى الفئـات السـكانية الأكـثر اسـتضعافاً.

ومـع ذلـك، ازدادت حـدة التوترات وبـدأت المجتمعـات المحلية 
تفـرض غرامـات باهظـة عـلى اللاجئين الذيـن دمـرت حيواناتهم 
المحاصيـل.6 وأسـفرت المشـاجرات التـي جـرت بسـبب الإضرار 
بالمحاصيـل عـن مـا يصـل إلى 20 قتيـلًا. ونتيجـة لذلـك، بحلـول 
اللاجئـون  نقـل  المتبـادل،  وبالاتفـاق   ،2013 عـام  منتصـف 
قطعانهـم إلى مناطـق رعـي ذات كثافة سـكانية قليلـة تقع على 
بعـد 60 كيلـو مـتر مـن مخيـمات اللاجئـين. وكان لهـذا الاتفـاق 
نتائجـه المحمـودة بصفـة عامـة إذ أصبحـت الحيوانـات تنتـج 
القليـل مـن الحليـب -إن وجد- لذلـك حرصت عائـلات اللاجئين 
عـلى عـدم تفويـت هـذا القـدر الحليـب فأصبحـت حيواناتهـم 
ترعـى بعيـداً عـن المخيـمات في منطقة مخصصة لهـم من خلال 
الاتفـاق مـع المجتمعـات المحليـة لإقليم مابـان ما حَـدَّ كثيراً من 
التوتـرات. ووُضِعَـتْ بروتوكـولات لحـل النِّزاع في هـذه المناطق. 
ففـي قريـة قفـة الجديـدة عـلى سـبيل المثـال، عندمـا سـببت 
بعـض الحيوانـات بـأضرار على بعـض المحاصيـل، فُرضَِـتْ غرامة 
السـكان  لحيوانـات  أوقـات محـددة  صَـتْ  مالكهـا. وخُصِّ عـلى 
المحليـين ثـم بعـد ذلـك حيوانـات اللاجئين لـورود المـاء وذلك في 
المناطـق ذات مـوارد الميـاه القليلة. وتشـير النتائـج الإيجابية إلى 
أنَّـه ينبغـي منـح أولويـة أعلى للتفـاوض على مثل هـذه الآليات 
في أوضـاع اللاجئين/المـواشي الأخـرى وذلك في المراحـل الأولى من 

الأزمة.

اللاجئـون والمبورورو: يشـوب العلاقات بـين اللاجئين والمبورورو 
الخرطـوم  اسـتخدام  أدى  وقـد  الثقـة.  وعـدم  الظـن  سـوء 
مختلفـة  أجـزاءٍ  في  المتمرديـن  لقمـع  المحليـة  للميلشـيات 
مـن السـودان إلى انتشـار الشـك بـين اللاجئـين إزاء الوحـدات 
الأزرق.  النيـل  للمبـورورو في ولايـة  النظاميـة  العسـكرية غـير 
وتفاديـاً للمشـكلات بين اللاجئـين وجماعات المبـورورو، أصدرت 
السـودان عـام 2013 تعليـمات  المحليـة في جنـوب  السـلطات 
الانتقـال  عنـد  اللاجئـين  مخيـمات  غـرب  بالمـرور  للمبـورورو 
لدخـول جنـوب السـودان. وبذلك، تكون جماعـات المبورورو قد 
احتفظـت بحقهـا في العبـور والمـرور وفي الوقـت نفسـه ما زالت 
الحكومـة والمجتمعـات المحليـة تسـتفيد مـما يدفعـه المبورورو 
لحقـوق الرعـي والتجـارة مـع البدو بالإضافـة إلى تقليـل الفرص 

لحـدوث النِّزاعـات بـين الطرفـين.

الخلاصة
لسـوء الحـظ، هـذه العلاقـات معرضـة بدرجـة كبـيرة إلى التبـدل 
والتحـول في ظـل هـذه الظـروف السياسـية والعسـكرية. وعندما 
اندلعـت الحـرب الأهليـة في جنـوب السـودان في ديسـمبر/كانون 
الأول 2013، سرعـان مـا أقحمـت المنافسـات المتجددة والشـكوك 
غـير  نـزاعٍ  في  مابـان  إقليـم  في  المضيفـة  والمجتمعـات  اللاجئـين 
متوقـع. وعـلى الفـور، عُلِّقَتْ المسـاعدات الغذائية التـي تصل إلى 
المخيـمات لأسـابيع ما أدى باللاجئين إلى سرقة الغـذاء والحيوانات 
وقابلهـم السـكان المحليين بالانتقـام والثأر ونتج عـن ذلك مصرع 
كثـير مـن رعـاة الماشـية. ونتيجـة لذلـك، عـاد الجنـود المحاربـون 
اللاجئـين لحمايـة أسرهـم  الأزرق إلى مخيـمات  النيـل  في ولايـة 
لت المجتمعات المحلية مليشـيات  وذويهم وفي الوقت نفسـه شـكَّ

لحمايـة أسرهـم وذويهـم أيضاً.

بالتعقيـد  المضيفـة  المجتمعـات  مـع  اللاجئـين  علاقـات  وتتسـم 
ووجـود الماشـية في هـذه العلاقـات يزيـد الأمـر سـوءاً. وفي حـين 
أنَّ التوتـرات والنزاعـات أمـر محتـوم وأنَّ إيجـاد التـوازن في ظـل 
ظـروف صعبـة أمـرٌ محفـوفٌ بالمخاطـر، يمكـن إيجـاد ترتيبـات 
مدروسـة جيـداً وحلـول تسـوية وديـة لتخفيـف هـذه التوترات. 
ـذَتْ بفعاليـة في  وتمنحنـا السرعـة التـي وُجِـدَتْ بهـا الحلـول ونُفِّ
جنـوب السـودان في عامـي 2013-2014 الأمـل في أن يتكـرر ذلك 
مـرة أخـرى في إقليـم مابـان كـما يمكـن أن يتكـرر ذلـك في أوضاع 
مشـابهة في أماكـن أخـرى. وسـتبقى المعرفة بالثقافـات المعنية بما 
في ذلـك الاطـلاع المسـتنير بالعلاقـة بين النـاس وحيواناتهـم مفتاح 

فهـم احتـمال نشـوب النِّـزاع ومـدى ملائمـة الحلـول الممكنـة.
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1. وفق إحصاء عام 2008 لجنوب السودان. 
2. مثال ذلك الصيت الذائع عن المبورورو بأنَّهم يمارسون السحر والشعوذة.

3. وفق التقارير، بلغ ذلك ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريي عبر إقليم مابان في موسم 
الجفاف لعامي 2013-2012. 

4. يشتري البدو المطعومات غالباً من السودان ويطعمون بها حيواناتهم، والاعتماد على 
هذه الحيوانات إلى هذه الدرجة يجعلها بمنزلة بوليصة التأمين لهم. وعادة ما ينقطع 
سكان المابان المحليون في الأوقات العادية عن إمدادات المطعومات نصف سنة كاملة 

ولا يمتلكون قدرات التبريد اللازمة لتخزين المطعونات ولذلك لم يعتد هؤلاء الناس على 
تطعيم الحيوانات.

5. عمل المؤلف في مقاطعة مابان من يونيو/حزيران 2013 لغاية مايو/أيار 2014 وانتهى 
البرنامج في أغسطس/آب 2014. لمزيد من المعلومات حول وضع لاجئي مابان، انظر 

مدونة المؤلف 
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6. بلغت الغرامات ما يعادل ألف دولار أمريي لكل حالة حول مخيم يوسف بتيل. 
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